
بعث الحيوان وحسابه في الآخرة

لا خلاف بين العلماء في بعث الإنسان يوم القيامة ، أما بعث الحيوان ومحاسبته فقد ذهب إليه بعض العلماء بينما ذهب

حاسبة إلا حيث التكليف . البعض الآخر إلى اختصاص الإنسان بالبعث والحساب ولا مُ

هل يتم محاسبة الحيوانات يوم القيامة؟
يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق –رحمه الله-:

، ولا خلاف فيه حاسبته على أعماله في الدنيا حقٌّ ، وأن مُ اتَّفقت الرسالات السماوية على أن بعْث الإنسان يوم القيامة حقٌّ

لأحد من المؤمنين.

ثها نياها، فقد ذهب إليه جماعة من العلماء قرَّروا بعْ حاسبتها على ما ارتكبت في دُ أما بعث الحيوانات من البهائم والطيور، ومُ

ا فعلت، رَّرُوا سؤالها عمَّ بورها يوم القيامة كالإنسان، وقَ من قُ

(. )الآية 5 من سورة التكوير( وقوله ـ تعالى ـ في شِرَتْ  وشُ حُ حُ واستندوا في بعثها إلى مثل قوله ـ تعالى ـ في سورة التكوير: )وإذا الوُ

مْ
هِ
بِّ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَ

ن   مِ
بِ

نَا في الكِتا رَّطْ ا فَ ثَالُكُمْ مَ مٌ أمْ هِ إلاَّ أُمَ يْ نَاحَ جَ
بِ
يرُ   يَطِ

رٍ
 ائِ  ولا طَ

ضِ
ابَّةٍ في الأر ن دَ سورة الأنعام )وما مِ

دَّنَّ حاسبتها إلى ما فهموه من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: “لَتُؤَ (. )الآية: 38 من سورة الأنعام(، ويَستندون في مُ شَرُونَ  يُحْ

اء: التي لا قرن لها تدفعُ به عن نفسها اعتداءَ ذات ”. والجمَّ اءِ
نَ رْ ن القَ اء مِ مَّ تَصَّ للشاةِ الجَ ةِ حتَّى يُقْ الحقوقُ إلى أهلِها يومَ القيامَ

وتى فتَموت، وليس القرْن عليها. ويقول هؤلاء: إن الله بعد أن يُحقق هذه العدالة العامة في خلْقه على هذا النحو، يقول لها: مُ

نَّة ولا نار. لها جَ

؟ فِ
كَلَّ المحاسبة والمسئولية للإنسان المُ

 أعمقَ ـ أن البعْث خاصٌّ
رٍ
ويقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق –رحمه الله-:وتَرى طائفةٌ أخرى ـ ذات نظ

حاسبة إلا حيث التكليف، ولا تكليف لغير ، ولا مُ  به، والآخرة دار جزاءٍ
نِ
حاسبة والمسئولية خاصا كلَّف، وأن المُ بالإنسان المُ

. ثَ حاسبة للحيوانات ولا بَعْ . وإذنْ فلا مُ نِّ
جِ
 وال

سِ
: الإنْ

يْنِ
لَ الثَّقَ

طراب عها لاستيلاء الرُّعْب عليها وقت الاضْ شْرُ فيها ليس هو حشر الآخرة، وإنما هو جمْ  ( فالحَ شِرَتْ  وشُ حُ حُ أما قوله: )وإذا الوُ

كر هذا الحشْر في حوادث الاضطراب التي تَحدث قبل البعْث بدليل ما قبلها. )وإذا نية، وقد ذُ العام وانْحلال النواميس الكوْ

ا (. )الآيات أوائل سورة التكوير(. وما جاء بعدها )وإذَ لَتْ طِّ ارُ عُ شَ ا العِ يِّرَتْ وإذَ  بَالُ سُ
جِ
رَتْ وإذا ال ومُ انْكَدَ رَتْ وإذا النُّجُ الشمسُ كُوِّ

(. وكل هذه من حوادث الاضطراب العام الذي يقع قبل يوم القيامة. رَتْ جِّ ارُ سُ حَ
بِ
ال
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.) لَتْ تِ
 قُ

بٍ
نْ أَيِّ ذَ

بِ
لَتْ  ئِ ةُ سُ ودَ ءُ وْ تْ وإذا المَ جَ وسُ زُوِّ ر بعد ذلك كله بقوله ـ تعالى ـ في السورة نفسها )وإذا النُّفُ كِ

أما البعْث فقد ذُ

.) ضَرَتْ  ا أَحْ سٌ مَ تْ نَفْ لِمَ
إلى قوله: )عَ

ذكورين قبل الآية وبعدها، أو أن معناه: الهلاك والموت، كذبين لرسالة الرسول المَ أما الحشر في آية الأنعام فهو يرجع إلى المُ

.” مْ ، يُريدون: أهلكتْهُ شرتِ الناسُ جدبة: “حُ وهو عامٌّ لكلِّ المخلوقات، ومن ذلك قول العرب في السنة المُ

وَّل عليه، نة يُعَ  أو سُ
بٍ

هذا وقد قال الإمام الآلوسي في تفسيره: وليس في الباب ـ يُريد مسألة بعث الحيوانات ـ نصٌّ من كتا

ا أن يكون الحديث الذي ذكروه كنايةً عن تمام دًّ
جِ
يدلُّ على حشْر غير الثقلين من الوحوش والطيور. ثم قال: “ومن القريب 

تصاص من الحجر إذا وقع على الحجر”. ل، بدليل ما جاء في بعض الروايات من الاقْ العدْ

ن ن ثَبَتَ تكليفه لا لمَ حاسبة إلا على مَ هذا ما قاله العلماء في هذه المسألة ونحن مع أرباب الرأْي الثاني، وهو أنه لا بعث ولا مُ

ل وحرْثٍ كْل وحمْ ن أ رةً للإنسان فيما تنفعه مِ سخَّ ة نفسه وطبيعته. كيف وقد خلَقها الله مُ طاب بخاصَّ لا يفهم الشرائع والخِ

م هْ ةً لا تتصل بفَ ن ذكاء بعض الحيوانات فهو ذكاءٌ لا إرادةَ معه، ولا يعدو نواحيَ خاصَّ وسائر ما يُحتاج منها؟ أما ما يُرى مِ

قتضيات التكليف الإلهي.انتهى كلام الشيخ الخطاب ولا مُ

2 / 2


